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 دور العلماء يف التعامل مع مشكالت القرآن والسنة يف العصر الحاضر
 األستاذ الدكتور محمد أبو الليث الخيرآبادي 
 بروفسور بقسم دراسات القرآن والسنة، وأستاذ كرس ي جمل الليل 
 
رب العاملين، والصالة والسالم على سيد األنبياء واملرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، الحمد هلل 
 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
 وبعد! 
قاهرة،   قاسية  وظروف  عصيبة،  حرجة  بحاالت  تمر  املسلمة  األمة  أن  فيه  شك  ال  مما 
 عن عوام ال
 
ر ت  عقول  مفكريها، فضال س 
 
و ى رجالها، وأ
 
         أضعفت ق
 
                      
 
            
 
ناس السذج، فاستسلموا ملا يمليه       




                                              األعداء عليهم، فاستغلوها فرصة
 
      
 
                         
رسولها، فبدأوا يبحثون عن مواضع الضعف في األمة، وعن أي مدخل للطعن في أصولها املرجعية 
بـ"مشكل القرآن" و"مشكل الحديث"،   والتشكيك فيها، فوجدوا بغيتهم في تراثنا اإلسالمي ما يسمى 
أهدافهم  إلى  للوصول   
 
مطية منهما  فاتخذوا  الحديث،  وعلوم  القرآن  علوم  في  مصطلحان                  وهما 
 
                                                   
الجيل  إبعاد  ـم  
 
ث الشريفة، ومن  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  في  التشكيك  الخبيثة، من              الشنيعة 
 
                                                               
                  ثم من اإلسالم نهائي ا.املسلم املعاصر عن تعليماتهما وتوجيهاتهما، 
ولفظ "املشكل" في تعريفه اللغوي يدل على وجود اشتباه، أو اختالط، أو التباس في لفظة 
أو جملة. وهناك آيات قرآنية التبس ظاهر معناها أو اشتبه على كثير من املفسرين، فلم يتضح إال 
ن بعد جهد من التأمل والتفكر، يطلق على مثل هذه اآليات مصطلح "مشكل القرآن". يقول اإلمام اب
)املتوفى سنة  263قتيبة 
 
اللفظ يشبه  أن  التشابه  "وأصل  القرآن:  متشابه  في معرض كالمه عن  ه( 
 
                                                  
 في الظاهر، واملعنيان مختلفان 
 
                        اللفظ
 




ومنه يقال: اشتبه علي  األمر إذا أشبه غير ه فلم تكد ت
   
    
 
                                         
م ض  ود ق : متشابه؛ وإن لم تقع الحيرة في
 
                                  بينهما. ثم قد يقال لكل ما غ
 
ب ه بغيره ... ومثل                                                ه من جهة الش 












ي  مشكال  










    
 
       
                   
م ض  وإن لم يكن غموضه من هذه الجهة: مشكل" )تأويل مشكل القرآن، ص
 
                                                    غ
 
 101 -102 .) 
ط ل  
    وقد أحس علماؤنا قديم ا بأن هذا موضوع  قد ي 
 برأسه في حين من األحيان، ويقع من                                    





ل  اآلخرين، فأل ض 
ل  وي  ض 
 له، وي 
 
                        األمة م ن  في قلبه زيغ  فريسة
  
 
       
 
              
       
      
 
                       
 
24 
ن  فيها اإلشكال، منها كتاب تأويل مشكل القرآن البن قتيبة )ت
 
                                               اآليات التي ظ
 
ه(، ومشكل القرآن 263          
( الترمذي  )295للحكيم  القرآن البن فورك  ألبي 406هـ(، ومشكل  القرآن  في مشكالت  والبرهان  هـ(، 
( بشيذلة  املعروف  الشافعي  الجيلي  ليس 494املعالي  القرآن  مشكل  أن  على  يدل  مما  وغيرها،  هـ(، 
 حديث الساعة، بل كان له حضور في األوساط العلمية السالفة. 
ه لظاهر  القرآن الكريم، أو وأما املشكل في الحديث فهو عدم إدراك مفهومه                                  بسبب تعارض 
 ن ا 
ة  في فهمه. قال اإلمام الطحاوي مبي 
 
 الواقع، أو التاريخ، أو السنن الكونية، أو بسبب غموض  ودق
   
                            
 
                                              
باألسانيد  (: "وإني نظرت في اآلثار املروية عنه 6، ص1هدف تأليفه لكتاب شرح مشكل اآلثار، )ج
ت فيها، واألمانة عليها، وحسن األداء لها، فوجدت فيها أشياء مما يسقط                           املقبولة، التي نقلها ذوو التثب  
                معرفت ها والعلم  بما فيها عن أكثر الناس، فمال قلبي إلى تأم لها، وتبيان ما قدرت  عليه من مشكلها، ومن 
                                                                  
 استخراج األحكام التي فيها، ومن نفي اإلحاالت عنها". 
اإلمام الطحاوي هو ما لم يعرف معناه، ومن تبين من هذا النص أن مشكل الحديث عند 
ه، بسبب  من األسباب، ": هنا قيل في تعريف "مشكل الحديث
ف ي  مراد 
 
                "هو الحديث املقبول، الذي خ
         
 
                     
ومعاصرها  أصيلها  الحديث  )علوم   " 
خارجي  آخر   بدليل   أو  املجر د،  ل 
بالتأم  إال  ي ع ر ف  ال  وجه                              على 
                          
                        
الخيرآب الليث  أبو  محمد  من 305ادي، صللدكتور  بسبب  مراده  خفي  ما  هو  الحديث  فمشكل   ،)
أو  السليم،  العقل  أو  اإلجماع،  أو  الحديث،  أو  القرآن،  ظاهر  مع  ظاهره  تعارض  مثل  األسباب، 
 تحد ث في مختلف الحديث أو مشكل الحديث قبل 
 
                                 التاريخ، أو غموض معناه ودقته. وال نعلم أحدا
 
                                   
ف فيه204اإلمام الشافعي )ت
 
     ه(، ثم أل
 
ه(، ثم 321ه(، ثم اإلمام الطحاوي )ت263ابن قتيبة )ت        
 ه(، وهم الذين وصلت كتبهم إلينا. 406ابن فورك )ت
ر اح الحديث أثناء شرحهم ملثل تلك األحاديث، خاصة ابن 
 
                                         وقد اعتنى بهذا العلم معظم ش
 
                      
)ت جرير )ت310الطبري  والخطابي  اآلثار"،  "تهذيب  في  والبيه388ه(  السنن"،  "معالم  في  قي ه( 
ه( في 597ه( في "شرح السنة"، وابن الجوزي )ت516ه( في كتابه "الخالفيات"، والبغوي )ت458)ت
ه( في شرحه لصحيح مسلم، وابن عبد الهادي 676كتابه "التحقيق في أحاديث الخالف"، والنووي )ت
)ت744)ت وابن حجر  الجوزي"،  الخالف البن  أحاديث  في  التحقيق  "تنقيح  في  "فتح 852ه(  في  ه( 
ه( في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري"، 855الباري شرح صحيح اإلمام البخاري"، والعيني )ت
 وغيرهم. 
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الهدف أسمى  يكون  إليه، وكلما  يرمي  الذي  الهدف  أهمية  في  املؤتمر  أهمية هذا  د                                                                  وتتجس 
ات يكون الفن أو العمل أعظم، وهو الدفاع عن بيضة اإلسالم وتعاليمه، وال شك في كونه أسمى غاي
اإلسالم  كان  الدنيا  أفق  على  اإلسالم  شمس  أشرقت  أن  ومنذ  أهدافه،  وأنبل  املسلم،  اإلنسان 
ل أعدائه من أهل الديانات األخرى، ومن ق ب ل ضعفاء النفوس من املسلمين، ومن 
 من ق ب 
 
                                                          مستهدفا
      
 
       
كا التي  تلك  كثيرة، ومن أخطرها  عليه هجمات   وا 
لهم، وشن  ال دين  الذين  املالحدة                                       ق ب ل 
في كبد                              نت 
الكريم   اإلسالمي-القرآن  للتشريع  األول  املطهرة  -املصدر  والسنة  له    -،  الثاني  من خالل   -املصدر 
ظاهرها،  في  املتناقضة واملتشابهة  في ظاهرها مشكلة من املشكالت، خاصة  التي  اآليات واألحاديث 
فن بهما،  املسلمين  إيمان  فيهما، وزعزعة  للتشكيك   
 
مرتعا فيها                                         حيث وجدوا 
 
ملقاومة تشكيكاتهم                   هض 
                                                                              علماء  هذه األمة، وقاموا بإبراز الحقيقة، وفسروا تلك اآليات القرآنية املشكلة في الظاهر بنحو قض ى 
ما صح  صدوره عن رسول هللا   فيها، وكذلك  الثاوي  اإلشكال  بعضه                                             على  أن  األحاديث وظهر  من 
الكاذبين                                                   يخالف بعض ا، فبي نوا وجه الحق فيما خفي معناه، وبذلك زالت الشبهات، وانقطعت آلة 
فهاء.                     والحاقدين والس 
                                         ه(، اعترض امللحدون على كتاب هللا، وثلب أهل  الكالم أهل  263ففي عصر ابن قتيبة )ت
املتناقض، ورأى اإلمام الطحاوي )ت في 321الحديث وامتهنوهم، ورموهم بحمل الكذب ورواية  ه( 
النفوس   التطاول  من امللحدين وضعفاء  في                                  عصره   
 
  على الحديث نفسه، وازداد أمر الحديث سوءا
 
                                 
)ت فورك  ابن  في 406عصر  الطعن  على  بها  قوا 
 
وتسل التشبيه،  أحاديث  امللحدون  ارتأى  حيث                  ه( 
 
                                   
                              الدين، وقب حوا بها أصحاب الحديث.
يقول اإلمام ابن قتيبة في معرض بيان السبب لتأليف كتابه القيم "تأول مشكل القرآن": 
ة  "قد اعترض 
ف ت ن 
 
ت غاء  ال
 م ن ه  اب 
شاب ه 
 
  كتاب  هللا بالطعن ملحدون، ولغوا فيه وهجروا، واتبعوا ﴿م ا ت
      
 
        
         
      
 
                                              




ت غاء  ت




       
     
ال نظم، واالختالف، وأدلوا في عن سبله، ثم قضوا عليه بالتناقض، واالستحالة في اللحن، وفساد 
وقدحت  القلوب،  في  بالشبه  واعترضت  الغ ر ،   
 
والح د ث م ر ، 
 
الغ الضعيف  أمالت  ربما  بعلل                                    ذلك 
 
             
 
                         
بالشكوك في الصدور ... فأحببت أن أنضح عن كتاب هللا، وأرمي من ورائه بالحجج النيرة، والبراهين 
فت هذا الكتاب جا
 
              البينة، وأكشف للناس ما يلبسون، فأل
 
                               مع ا لتأويل مشكل القرآن، مستنبطا ذلك                              
 إلمام مطلع على لغات العرب، 
 
 ما أعلم فيه مقاال
 
                     من التفسير بزيادة في الشرح واإليضاح، وحامال
 
             
 
                                   
 (.23ألري املعاند موضع املجاز، وطريق اإلمكان" )تأويل مشكل القرآن، ص
 
26 
الحديث"، )تأويل مختلف  كتابه اآلخر  في خطبة  نفسه  قتيبة  ابن  ( على لسان 5ص  وقال 
 عليه من ثلب أهل  الكالم أهل  الحديث وامتهانهم، وإسهابهم 
ل مني ما وقفت 
ع 
 
                                              سائل: "فإنك كتبت  إلي  ت
            
  
 
                    
 ح ل، 
الن  وكثرت  االختالف،  وقع  حتى  املتناقض،  ورواية  الكذب  بحمل  ورميهم   هم، 
بذم  الكتب       في 
                                                       
           
ق ك 
 
  وتقطعت العصم، وتعادى املسلمون، وأكفر بعضهم بعضا، وتعل
 
                     ل فريق منهم ملذهبه بجنس  من                                              
 الحديث". 








                  
                                        ه( في عصره التطاول  من امللحدين وضعفاء النفوس على 321بعضا، فقد رأى اإلمام الطحاوي )ت
(: "سألني بعض 11، ص 1عاني اآلثار، جالحديث نفسه، قال اإلمام الطحاوي في مقدمة كتابه )شرح م 
 أذكر فيه اآلثار املأثورة عن رسول هللا 
 
                          أصحابنا أن أضع له كتابا
 
في األحكام التي يتوهم أهل اإللحاد                     
ة علمهم بناسخها ومنسوخها، وما يجب به 
 
                              والضعفة من أهل اإلسالم أن بعضها ينقض بعضا لقل
 
                                   
 والسنة املجمع عليها". العمل منها ملا يشهد له من الكتاب الناطق 
 في عصر ابن فورك )ت
 
               وازداد أمرها سوءا
 
ه( حيث ارتأى امللحدون أحاديث التشبيه، 406               
)مشكل  كتابه  مقدمة  في  قال  الحديث،  أصحاب  بها  وقب حوا  الدين،  في  الطعن  على  بها  قوا 
 
                                                                وتسل
 
    
 إلى إمالء كتاب  نذكر فيه ما اشتهر
 ق ت 
 
                           الحديث وبيانه(: "أما بعد فقد و ف
     
 
من األحاديث املروية عن                             
ق به امللحدون على الطعن في الدين، وخص وا بتقبيح  رسول هللا 
 
                                      مما يوهم ظاهره التشبيه مما يتسل
 
                          










                      ذلك الطائفة التي هي الظاهرة بالحق لسانا
 
       
 
       
 
      
 
      
 
                                 
الفاس واألهواء  الب د ع  وشوائن                األباطيل 
فورك،                     )ابن   "... الحديث  أصحاب  بأنها  املعروفة  وهي  دة، 
 (.3مشكل الحديث وبيانه، ص
د أن هذا العلم 
 
ضح مما سبق مدى سمو هدف هذا العلم، ونبل غايته وعظمته مما أك
 
           وات
 
                                              
 
   
ى لكل واحد  إدراك مراميه، 
                     في غاية األهمية وقم ة العظمة، ولكن طريقه وعر، ومناله عص ي ، ال يتسن 
                                                       
له والحديث   وإنما  القرآن  ع د ته من علوم  لهم  أدواته، واكتملت  لهم  توفرت  الذين                       رجاله وعلماؤه 
                                              
                                                                            وعلومه والفقه واللغة، وم ن  لديهم ملكة إزالة اإلشكال ورفع التعارض من وجه آيات القرآن والسنة 
يام به النبوية الشريفة، قال ابن الصالح في أول حديثه عن معرفة مختلف الحديث: "وإنما يكمل للق
الصالح:  )ابن  الدقيقة"  املعاني  على  والغو اصون  والفقه،  الحديث  صناعتي  بين  الجامعون                                                                          األئمة 
 (. 285املقدمة مع التقييد واإليضاح: ص
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                                                                   وقال النووي: "هذا فن  من أهم األنواع، ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف ... 
والفقه، واألصوليون الغواصون على املعاني" )النووي: وإنما يكمل له األئمة الجامعون بين الحديث 
 (. 196، ص 2التقريب مع تدريب الراوي للسيوطي: ج
ا في القرآن والسنة، بل أضعاف وأضعاف ما كان في 
 
                                    وعصرنا الحاضر أيض ا ليس أقل تشكيك
 
                            
واألستاذ  السابق، ولعل تشكيكات األستاذ قاسم أحمد املاليزي من خالل كتابه "العودة إلى القرآن"، 
جمال البناء من خالل تصنيفاته العديدة مثل "السنة النبوية ودورها في الفقه الجديد"، و"أصالن 
اإلشكال  رفع  في  وأسهموا  أيض ا،  العصر  هذا  علماء  فنهض  لذلك،  مثال  خير  وأمثالهما                                                                        عظيمان"، 
، مثل األستاذ الدكتور يوسف القرضاوي، وهناك الظاهر من وجه آيات القرآن وأحاديث النبي 
منها:  البعض  نذكر  الحديث،  ومشكل  الحديث  مختلف  موضوع  في  ا 
 
حديث صنفت  الكتب                                               مئات 
 
                 
بين مشكالت األحاديث النبوية وبيانها لألستاذ عبد هللا بن علي النجدي القصيمي، ومختلف الحديث 
                                     الخي اط، ومنهج التوفيق والترجيح بين مختلف لدكتور أسامة عبد هللال املحدثين واألصوليين الفقهاء 
الحديث وأثره في الفقه اإلسالمي للدكتور عبد املجيد محمد إسماعيل السوسوة، ودراسة نقدية في 
مختلف الحديث ومشكله وأثره في اختالف الفقهاء علم مشكل الحديث لألستاذ إبراهيم العسعس، و 
و الغزالي  رمضان  إيمانلألستاذة   شرف ،  الدكتور  لألستاذ  وقواعده  أصوله  الحديث  مختلف  علم 
القضاة، ومختلف الحديث ومشكله لألستاذ الدكتور محمد أبو الليث الخيرآبادي، ودفع التعارض 
هاء واملحدثين للدكتور عن مختلف الحديث لألستاذ حسن مظفر الرزو، ومختلف الحديث بين الفق
نافذ حسين حماد، ومختلف الحديث وأثره في أحكام الحدود والعقوبات للدكتور طارق بن محمد، 
 وغيرهم كثيرون. 
 لجهود العلماء والباحثين السابقين والالحقين في مجال املشكل من نصوص الدين 
 
                                                           وتقديرا
 
       
 ملكتب كرس ي جمل الليل للسنة                                              وبيان دورهم في استكشاف الحكمة من وجود ذلك، فشكر ا جزيال 
رأيا  أنهما  بالجامعة،  والسنة  القرآن  بماليزيا، ولقسم دراسات  العاملية  بالجامعة اإلسالمية  النبوية 





  املنظمون إلى أن يكون هذا املؤتمر فرصة
 
     
 
تبادل فيها العلماء واملفكرون اآلراء حول صياغة                              
منهج تأويلي متفاعل ملا يظهر أنه مشكل، سواء أكان ذلك في نصوص القرآن أم في نصوص السنة 
 النبوية املطهرة. 
ونسأل هللا العلي القدير أن يوفقهما إلنجاح هذا املؤتمر، وللدفاع عن القرآن الكريم والسنة 
 ولي التوفيق والسداد. والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.النبوية الشريفة. وهو 
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